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  عليها المحمولاتو ليس أشكال التمرد على قواعد
  عرض وتحليل 

  
  

  * عبد المهدي هاشم الجراح

  ملخص

مـا، لا،  (يهدف هذا البحث إلى رصد جميع أشكال التمـرد علـى قواعـد المحمـولات علـى لـيس       
ـ     ؛؛ وذلك لإبراز قيمة هذا التمرد)لات، إن دها وبيان مدى تأثيره في كيـان القاعـدة النحويـة التـي قع
  .الجمهور

دوات موضـع البحـث بصـورة منفصـلة     مـن الأ  سار البحث بخطـة منهجيـة اقتضـت بحـث كـل أداة     
داة الأخــرى مــن جهــة؛ ولأن  الأعــن الأخــرى؛ كــون كــل أداة تخــتص بأحكــام قــد لا تتفــق مــع أحكــام     

ذكر القاعـدة  فكانت ت ـمن جهة أخرى؛ ) العمل(أشكال التمرد يمكن أن تُختزل في عنصر واحد وهو 
  .كلما دعت الحاجة لذلكالتعليق  بتلك الشواهد الخارجة عليها، مع تتبعلمتفق عليها ثم ا

بشــواهد نعتــت أثبــت البحــث أن كثيــراً مــن الشــواهد التــي اســتدل بهــا بعــض النحــويين والتــي      
  .نظار إلى إعادة النظر فيما قرره الجمهورالأ تتالتمرد، كانت مؤثرة، ولف

  مقدمة

النحو وشواهده، يجد أن بعضاً من القواعـد بحاجـة إلـى مراجعـة؛ لأن      القارئ المحلل لمباحث
تساوي الشـواهد الأصـلية بـل تفوقهـا فـي بعـض الأحيـان        ) الخارجة عن القاعدة(الشواهد المتمردة 

  .في العدد وفي طريقة التأثير، وحجمه

ــأتي هــذا البحــث لرصــد جميــع أشــكال التمــرد        حــث  فــي مب ) الخــروج عــن القاعــدة النحويــة    (ي
ــيس    ــى ل ــك لإ)نمــا، لا، لات، إ (المحمــولات عل ــ؛ وذل ــى كيــان       ب ــأثير عل ــك فــي عمليــة الت راز قيمــة ذل

  .القاعدة النحوية التي قعدها الجمهور سلباً وإيجاباً
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اختيار هذا الباب تحديداً من أبواب النحو؛ لأنّه ينطوي على خصوصية كبيرة جداً، قـد لا  تم 
نذ زمن طويل منشغلون بمسألة رصد الشـواهد الخارجـة عـن    فنحن م. تجدها في غيره من الأبواب

القاعــدة النحويــة فــي مباحــث النحــو، ولقــد وقفنــا علــى أن الشــواهد الخارجــة عــن القاعــدة فــي هــذا    
  .كثر من الشواهد التي اتخذها النحاة أساساً في عملية تقعيد قواعده وضبطهاأ المبحث هي

مـن الأدوات موضـع البحـث بصـورة منفصـلة       سار البحث بخطـة منهجيـة اقتضـت بحـث كـل أداة     
كل أداة تختص بأحكام قد لا تتفق مع أحكام الأداة الأخرى من جهة؛ ولأن أشكال  لأنعن الأخرى، 

العمـل مـن   : هـي  ةيمكن أن تختزل فـي عنصـر واحـد، أو قضـية واحـد     ) التمرد(الخروج عن القاعدة 
بالشواهد الخارجة عليها معلقين كلما دعت  فكنا نذكر القاعدة المتفق عليها ثم نتبعها. جهة أخرى

  .الحاجة لذلك

ويعد البحث في أشكال التمرد على القواعد النحوية من الأبحاث التي تأخـذ الطـابع الـدينامي،    
وكان أول من بدأ بهذا النوع من الأبحاث فـي حـدود اطلاعنـا الـدكتور حنـا جميـل حـداد فـي بحثـه          

ثبات المصطلح وتمرد الاستعمال، والمنشـور فـي مجلـة مجمـع     بين " لاسيما"و " بيد"الموسوم بـ 
، وهـو بحـث قـيم إذ تتبـع فيـه الـدكتور حنـا بالتحليـل اسـتخدامات          1992اللغة العربي الأردنـي سـنة   

  .لاسيما عند القدماء والمحدثين وخرج بنتائج هامةو بيد

  )ما(أشكال التمرد على قواعد : أولاً

  .التمرد في مجالات العمل) أ(

إعمال ما على لغة وإهمالها على لغة أخرى يعد أولى الإشكالات التي يواجهها هـذا البحـث،    إن
هل القياس النحوي الذي أقـره النحويـون أنفسـهم يقبـل أن يعمـل      : وبداية يمكن طرح السؤال الآتي
  الحرف غير المختص بالاسم؟

لـى الأسـماء والأفعــال   مــا حـرف نفـي يــدخل ع  :"  )1(إن القيـاس لا يقبـل ذلـك يقــول ابـن يعـيش     
وقياســه أن لا يعمــل شــيئاً وذلــك لأن عوامــل الأســماء لا تــدخل علــى الأفعــال وعوامــل الأفعــال لا          

: ألاّ تعمل لعدم اختصاصها، لأنك تقـول ) ما(أن القياس في : وبعد ذلك قرر". تدخل على الأسماء
  .)2(ما زيد قائم فيليها الاسم والفعل: ما قام زيد كما تقول

 اللغـة الحجازيـة قـد أعملتهـا     هو بحـد ذاتـه تمـرد، والأصـل ألاّ تعمـل، إلاّ أن      ) ما(عمال إذن فإ
تشبيهاً بليس، واحتج البصريون بأن إعمالها هو لغة أهل الحجاز، وبينوا أن وجه الشبه بينهـا وبـين   

علـى   ليس هو أنها تدخل على المبتدأ والخبر مثل ليس، وأنها تنفي ما فـي الحـال مثـل لـيس، وبنـاءً     
نفســها، أمــا الكوفيــون فــذكروا أن عامــل  ) مــا(هــو ) مـا (مـذهبهم هــذا يكــون عامــل النصــب فــي خبــر   
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لا ) مــا(أن خبرهــا منصــوب علــى نــزع الخــافض، وأن  : هــو نــزع الخــافض أي) مــا(النصـب فــي خبــر  
  .)3(تعمل في لغة الحجازيين وهذا توهم من البصريين

عنـــدهم لا تعمـــل؛ كونهـــا غيـــر  ) مـــا(فــــ والـــذي يلحـــظ أن مـــذهب الكـــوفيين منهجـــي ودقيـــق،  
مختصـة، فـالحرف يعمـل إذا كـان مختصـاً كحـروف الجــر فـي الأسـماء وكحـروف الجـزم فـي الأفعــال؛            

  .وكونه غير مختص وجب ألاّ تعمل تماماً كحروف الاستفهام والعطف

 لها بليس لم يقو على العمل في الخبر كمـا عملـت لـيس،    الحجازيين يرى الكوفيون أن تشبيه 
حرف والحرف اضعف من الفعل، ومذهبهم هذا اكثر دقّة وقبولاً عندي مـن  ) ما(فعل و ) ليس(لأن 

ورود السماع بـذلك كقولـه   : مذهب البصريين، وحجج البصريين التي قدموها ضعيفة، فمن حججهم
ء ، وأن دخـول البـا  ]2المجادلـة [ )ما هن أمهـاتهم : (وكقوله تعالى ]31يوسف[)ما هذا بشراً: (تعالى

  .)4(في خبرها ليس دائماً وإنما هو دخول عارض هدفه التوكيد والنفي

عاملة عمل ليس هو أصلاً قليل فـي اللغـة،   ) ما(وهذه الحجج لا تصمد أمام النقد؛ لأن ورود 
فمـا حكـاه الكوفيـون هنـا صـحيح،      . فـي هـذه الشـواهد القليلـة    ) مـا (ولكثـرة ورود البـاء مقترنـة بخبـر     

لـم يثبتـوا علـى    فهـذه المسـألة    قـد سـعوا إلـى تفسـير     أن البصـريين : أكيـده والشيء الذي لابد مـن ت 
وذلــك حينمــا جعلــوا لأعمالهــا شــروطاً، فهــذه الشــروط   ) مــا(رأيهــم إذ اعترفــوا ضــمناً بضــعف عمــل  

  .في خبرها، وقد رافق هذه الشروط تمردات عليها) ما(تمثل ضعف عمل 

  ):إن(إعمالها النصب في خبرها مع وجود . 1

  .)5(بعدها فإن زيدت بطل عملها) إن(عدم زيادة ) ما(البصريون لإعمال اشترط 

فهــذا هــو الأصــل، ولقــد خــرج الكوفيــون علــى هــذا الأصــل، فجــوزوا النصــب مســتدلين براويــة    
  :يعقوب بن السكيت لقول الشاعر

ــتُم ذَهبــــــــــاً     ــا إن أَنْــــــــ ــة مــــــــ ــى غُدانَــــــــ   بنَــــــــ
  

    فــز ــن أَنْـــــــتُم الخَـــــ   )6(ولا صـــــــريفاً، ولكـــــ
  

نافية وأنتم اسمها وذهبـاً خبرهـا، وزعمهـم هـذا صـحيح      ) ما(عموا أن الرواية بالنصب، وأن فز
ــالمنطق التــاريخي يثبــت    ــة الشــعر مــن البصــريين      أف ، وذهــب البصــريون إلــى    )7(نهــم أقــدر علــى رواي

ليســت ) نإ(لروايـة فـإن    ه ابصـحة هـذ   –علــى حـد تعبيـرهم    –سـلّم   والتشـكيك فـي هـذه الروايـة فل ـ    
  ).ما(ما نافية موكّدة لنفي زائدة، وإن

والحـق   )8(وذكر الاشموني أن هذه الرواية مخرجة واعتمد ذلك المـرادي والـدماميني والصـبان   
  .أنّه لا حاجة تدعو إلى التأويل أو التخريج، وقبول الشاهد كما ورد أولى
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  ):إلاً(مع انتقاض النفي بـ ) ما(إعمال . 2

إذ يجـب بقـاؤه   ) إلاّ(عـدم انتقـاص النفـي بــ     ) مـا (مـال  اشترط البصريون والجمهـور عمومـاً لأع  
، فهـذا  ]9الأحقـاف  )[مبـين  مـا أنـا إلاّ نـذير   (و  ]15يـس  [)ما أنتم إلا بشر مثلنـا : (نحو قوله تعالى

 ضمع انتقـا  سعمل لي) ما(هو الأصل بنظرهم، إلاّ أن يونس بن حبيب والشلوبين قد جوزا إعمال 
  :)9(ل الشاعرمستدلين بقو) إلاّ(نفي خبرها بـ 

ــهِ   ــاً بأهِلِــــــــ ــدهر إلاَّ منْجنُونَــــــــ ــا الــــــــ   ومــــــــ
  

  ومــــــــا صــــــــاحِب الحاجــــــــاتِ إلاّ معــــــــذَّباً   
  

  :)10(قول الآخروب

  مـــــــــــا حـــــــــــق الـــــــــــذي يعثُـــــــــــو نَهـــــــــــاراً  
  

ــه إلاَّ نِكَــــــــــــــــــــاَلاً     ــرق لَيلَــــــــــــــــــ   ويســــــــــــــــــ
  

: ذوف تقـديره مفعـولاً بـه لفعـل مح ـ   ) منجنونـاً (ولقد أول البصريون هـذين الشـاهدين، فجعلـوا    
) معـذباً (وما الدهر إلا يشبه منجنوناً، وجملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك قوله 

وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذباً، وبعضهم ذكر أن معذباً ليس اسم مفعول بل هـو مصـدر   : أي
فعـولاً مطلقـاً لفعـل    ميمي؛ بمعنى التعذيب فهو مفعول مطلق لفعل محذوف وكذلك جعلوا منجنونـاً م 

ومــا الــدهر إلاّ يــدور دوران منجنــون ومــا صــاحب الحاجــات إلا     : محــذوف علــى تقــدير مضــاف أي  
: ومـا حـق الـذي يفسـد إلا ينكـل بـه نكــالاً أي      : وكـذلك فـي البيـت الثــاني   . تعـذيباً : يعـذّب معـذباً أي  

، وعلَّــق ابــن )11(نافيـة ال) مــا(ت الواقعـة بعــد  آخبــار للمبتــدأوهــذه الجمــل هـي فــي محــل رفـع   . تنكـيلاً 
إلاّ يسـير سـيراً والتقـدير إلاّ يـدور     : أي) مـا زيـد إلاّ سـيراً   : (هشام على ذلك بان كلّ ذلـك مـن بـاب   

وذكـر الأشـموني أن هـذين البيتـين شـاذّان أو      . )12(دوران منجنون وإلاّ يعذب معذباً وإلاّ ينكـل نكـالاً  
إلـى   اعلى ظـاهر البيتـين ولـم يلجـأ    حكماما ، والأولى عندنا مذهب يونس والشلوبين، لأنه)13(مؤولان

فــي التأويــل صــرفاً للكـلام عــن ظــاهره إلــى مـا يحتــاج إلــى تــدبر     لأنالتأويـل، فــالأولى عــدم التأويـل؛   
  .، فتعود الإشكالية من جديد)14(وتقدير

  :جواز عملها مع تكريرها. 3

): مـا (تؤكد بـ  عمل ليس هو ألا) ما(من الشروط التي اشترطها الجمهور والبصريون لإعمال 
ــي عــدم التكريــر   ــلاً عــن جماعــة مــن          )15(يعن ، ولكــن هــذا الأصــل رافقــه تمــرد، إذا أجــاز الفارســي نق

  :)16(الكوفيين وكذلك ابن الدهان جواز النصب مع التكرير مستدلين بقول الشاعر

ــا   ــياً فَمـــــــ ــى تَأســـــــ ــك الأَســـــــ   ولا ينْسِـــــــ
  

  مـــــــا مِـــــــن حِمـــــــام أَحـــــــد معتَصـــــــما   
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ضـمن هـذا   تلسـيوطي هـذا الشـاهد مسـتنداً علـى أحكـام مسـبقة وضـعها النحـاة، و         ولقـد خـرج ا  
، وعمومـاً نظـر النحـاة    )17(ليست مؤكدة وإنمـا نافيـة فكررهـا توكيـداً وأبقـى عملهـا      ) ما(أن : التخريج

  .إلى هذا الشاهد على أنه شاذ أو مؤول

  :رجواز إعمالها مع تقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو جار ومجرو. 4

عمل لـيس عـدم تقـدم خبرهـا علـى اسـمها وهـو غيـر ظـرف ولا          ) ما(اشترط النحويون لإعمال 
جار ومجرور، فإذا تقدم وجب رفعـه، ولقـد رافـق هـذا الأصـل خـروج عنـه، إذ خـرق هـذا الاشـتراط           
بعــض النحــويين، فجــوز كــل مــن الفــراء والجرمــي والأخفــش جــواز النصــب مطلقــاً مســتدلين بقــول        

  :)18(الفرزدق

ــا    إذْ ــم قُـــــريش وإذْ مـــ   بشـــــر  مـــــثلهم هـــ
  

  عمــــــتَهمنفَأَصـــــبحوا قَـــــد أَعــــــاد اللـــــه      
  

ولقــد علّــق النحويــون علــى هــذا البيــت فنعتــوه بالشــذوذ، وذهبــوا إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك        
نـه تميمـي أراد أن يـتكلم بلغـة الحجـاز      ا وقيـل غلـط سـببها   " )19(: يقـول الأشـموني  . فخطّأوا الشاعر

أن مـن شـروط النصـب عنـدهم بقـاء الترتيـب بـين الاسـم والخبـر وذُكـر كـذلك أن الجمهـور              ولم يـدر 
مــا مــثلهم فــي  : فيهــا قائمــاً رجــل والخبــر محــذوف، وهــو العامــل فيهــا أي   : "أولــه علــى الحــال نحــو 

  .)20("الوجود

كيف يمكن للشاعر أن ينطق بغير لغته، فما جاء به النحاة بحاجة إلى مراجعـة، وتأويـل   : نقول
الشاهد على أنّه حال أمر غير مقبـول لأن عامـل الحـال محـذوف هنـا وحذفـه إذا كـان معنويـاً ممتنـع          

  .)21(باتفاق

وبناء على ما تقّدم فإن مذهب الفـراء والجرمـي والأخفـش هـو الأصـح، ويجـوز أن يتقـدم خبـر         
  .على اسمها بقطع النظر عن رتبته) ما(

  :)22(ومثل الشاهد المتقدم قول الشاعر

)رنَجان إذْ ما مِثْلها نجران(  

  ):إضمار ما(التمرد في مجالات الإضمار ) ب(

إجـازتهم لإضـمارها، فـالجمهور يمنـع إضـمارها، إلا      ) مـا (ومن أشكال التمرد التـي وجـدتها فـي    
  :)23(الأمر مستدلاً بقول الشاعر على سبيل التفسير لهذا أن الكسائي أجاز هذا

  رفَقُلْــــــتُ لَهــــــا، واللــــــهِ يــــــدرِي مســــــاف 
  

     ــانع ــه صـــ ــا اللـــ ــمرتْه الأرض مـــ   إذا أضـــ
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لِم لجأ الكسائي إلى الإضمار؟ : وذلك على تقدير ما يدري، إن السؤال الذي يمكن طرحه هنا
أمـر لا يقبلـه القيـاس أيضـاً؛ لأن      ، فهـو هنا يولّد إشكالية) ما(إن إضمار : وما هي قيمة ذلك؟ برأينا

مــا يــدري  : أُضــمرتْ تكــون داخلــه علــى الفعــل إذ التقــدير  لا تــدخل علــى الفعــل وهــي هنــا إذا   ) مــا(
  .مسافر؛ لذا فإن هذا الشاهد لا قدرة له على التأثير في القاعدة التي وضعها الجمهور

  :التمرد في مجالات البناء والتركيب) ج(

فــي التركيـب والبنــاء،  ) لا(تشـبيههم لهــا بــ   ) مـا (مـن أشـكال التمــرد التـي وجــدناها فـي قواعــد     
أمـر  ) لا(النافيـة مـع النكـرة تشـبيهاً لهـا بــ       ) مـا (بنـاء  : لقاعدة التي رسمها الجمهـور تـنص علـى أن   فا

  :)24(نادر، ومن ذلك قول الشاعر

  ومــــــا بــــــأس لــــــو ردتْ علينــــــا تحيـــــــة    
  

ــا     ــرف عابهــــــ ــن يعــــــ ــى مــــــ   قليــــــــلُ علــــــ
  

ث لـم  وهذا أمر نادر فعلاً، فما ذهب إليـه الجمهـور هـو الأصـح، فمـن خـلال تتبعنـا لهـذا المبح ـ        
نجد سوى هذا التركيب، فالشعر والنثر، يخلـوان تمامـاً ممـا يشـبه هـذا التركيـب، فهـذا الحكـم علـى          

  .هذا الشاهد مدعم بالسماع، وكذلك مدعم بالقياس إذ يرفض القياس ذلك

التي أقرها الجمهور شـهدت التمـردات السـابقة الـذكر، فبعضـها      ) ما(إن قواعد : وصفوة القول
في القاعدة، وبعضها لم يكن له ذلك الأثر الـذي يـدفعنا إلـى إعـادة النظـر فـي اصـل        كان له أثر كبير 

  .القاعدة

  )لا(أشكال التمرد على قواعد : اًثاني

يعـاني مـن اضـطرابات كثيـرة، ومـرد ذلـك هـو تـرددهم فـي إلحـاق           ) لا(إن بحث النحاة لمسـائل  
ين من أشكال التمرد على قواعد من خلال البحث شكل نا، وعموماً وجد)25(في العمل) ليس(بـ ) لا(
  :وهما) لا(

  :جواز إعمالها في المعرفة) أ(

ــاً لجــواز إعمــال       المبتــدأ  : أن تعمــل فــي اســمين نكــرتين   ) لا(اشــترط الجمهــور والنحــاة عموم
إلاّ أن جماعة من النحـويين خرجـوا علـى هـذا الأصـل، فـذهب ابـن جنـي وابـن الشـجري           . )26(والخبر

  :)27(في المعرفة مستدلين بقول النابغة الجعدي) لا(لى جواز عمل وابن مالك وجماعة آخرون إ

ــاً    ــا باغيـ ــبِ، لا أنَـ ــواد القَلْـ ــتْ سـ   وحلَّـ
  

  سِـــــــواها ولا فـــــــي حبهـــــــا متَراخِيـــــــا   
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  :وذلك ابن مالك أن المتنبي قد قاس عليه في قوله

    الأذَى ــن ــاً مِـ ــرزق خلاَصـ ــم يـ ــود لَـ   إذا الجـ
  

    ــوب ــد مكْســ ــلا الحمــ ــاً فــ ــالُ باقيــ   اً ولا المــ
  

ــاً، فحــذف الفعــل وانفصــل الضــمير،     : ولقــد أول الجمهــور الشــاهد الأول فقــدروا    لا أرى باغي
إن الواقع اللغوي يقبل هذا التركيـب، والمعنـى يقبلـه    : لم التأويل؟ نقول: والسؤال هنا. وباغياً حال

جني وصحبه صحيح، وهل يضـير  أيضاً، وهذا التأويل فيه ما فيه من التكلف والتمحل، فمذهب ابن 
) لا(علـى قناعــة تامـة بضـعف عمــل     اتعمـل فــي المعرفـة وفـي النكــرة، مـع أنن ـ    ) لا(إن : اللغـة إذا قلنـا  

  .أصلاً؟

  :عدم عملها في الخبر) ب(

هـي التـي تنصـب الخبـر، وهـي ليسـت مختصـة برفـع الاسـم          ) لا(المتفق عليه عنـد الجمهـور أن   
) لا(لجمهـور لـم يسـلم مـن الهجـوم، فهـذا الزجـاج يجـري         ولكـن هـذا الأصـل الـذي أصـله ا     . وحسب

  :مجرى ليس في رفع الاسم خاصة، فهي عنده لا تعمل في الخبر، واستدل بقول الشاعر

ــا   ــن نِيرانِهـــــــــــــ ــد عـــــــــــــ   مـــــــــــــــن صـــــــــــــ
  

     احــر ــيس لا بـــــــــــ ــن قَـــــــــــ ــا ابـــــــــــ   فَأنَـــــــــــ
  

  :)28(وقوله

ــبخ   ــولا أن تَخَـــــــــــش الطُّـــــــــ ــهِ لـــــــــ   واللـــــــــ
  

ــين لا مستَ    ــيم حِـــــ ــي الجحـــــ ــرخُبـــــ   صـــــ
  

ــاج قــول          الزجــاج بأنــه لــم يســمع النصــب فــي خبرهــا ملفوظــاً بــه، ومثــلُ مــا ذكــره الزج واحــتج
  :)29(الشاعر

  نَصـــــــرتُك إذْ لا صـــــــاحب غيـــــــر خَـــــــاذِل
  

ــينَا     ــناً بالكَمــــــــاءِ حصِــــــ   فبوئــــــــتُ حِصــــــ
  

  :ومذهب الزجاج يرده أمران

  .أن مذهبه يعيدنا إلى مبدأ التأويل .1

  :)30(ي الاسم والخبر وذلك كقول الشاعرعاملة ف) لا(ورود  .2

ــاً    ــى الأرض باقيــــ ــيء علــــ ــلا شــــ ــز فَــــ   تَعــــ
  

ــاً   وزرولا    ــى اللــــــــه وافِيــــــ   مِمــــــــا قَضــــــ
  

ســه فيــه تمــرد، ولكــن النحــاة أعملوهــا وبمــا أنّهــم أعملوهــا          افــي أس ) لا(إن إعمــال  : وبرأينــا 
الـذي نشـأ نتيجـة هـذا      فمهمتنـا هنـا هـي متابعـة مـذاهبهم المختلفـة ومحاولـة تجسـير فجـوة الخـلاف          

  .الإعمال
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ــي رســمها         : وصــفوة القــول  ــى خروجهــا عــن القاعــدة الت ــي ســيقت للتــدليل عل إن الشــواهد الت
الجمهور ليست متساوية مـن حيـث القـوة والكميـة أيضـاً، فبعضـها أثّـر فـي القاعـدة وذلـك كالشـواهد            

لـم يـؤثر كتلـك الشـواهد      التي استدل بها على جواز دخول لا على المعرفة والنكـرة، والـبعض الآخـر   
  .التي استدل بها الزجاج

  ):إن(أشكال التمرد على قواعد : ثالثاً

من الحروف غير المختصة فالقيـاس يقتضـي عـدم عملهـا،      كغيرها )إن(اجمع الجمهور على أن 
عزي ذلك إلى سيبويه والفراء وأكثر البصريين والمغاربة، إلاّ أن هذا الأصـل لـم يسـلم مـن الهجـوم،      
إذ ذهـب اكثـر الكـوفيين إلــى إعمالهـا، تـبعهم فـي ذلــك ابـن السـراج والفارسـي وابــن جنـي وابـن مالــك            

) إن الـذين تـدعون مـن دون اللـه عبـاداً امثـالكم      :()32(مستدلين بقراءة سعيد بن جبيـر  )31(وأبو حيان
هــذه القــراءة فــي المحتســب، وذكــر قــراءة الجمهــور بالتشــديد،   وذكــر ابــن جنــي]. 194: الأعــراف[

  :)33(عاملة عمل ليس ومن ذلك قول الشاعر) إن(وبناءً على القراءة الأولى تكون 

ــدٍ   ــتَولِياً علــــــــــــى أحــــــــــ   إن هــــــــــــو مســــــــــ
  

     نــــــــــــــــانِيجفِ المــــــــــــــــعأض لــــــــــــــــىإلاَّ ع  
  

  :)34(وقول الآخر

ــه   ــاءِ حياتِـــــــ ــاً بانقصـــــــ ــرءُ ميتـــــــ   إن المـــــــ
  

    ــأن ــن بــــــ ــذلاً  ولكــــــ ــه فيخــــــ ــى عليــــــ   يبغَــــــ
  

رغـم أن مـنهجهم هـو العـام فـي      ) إن(لا نـدري لـم هـذا الـتحمس عنـد الكـوفيين لإعمـال        : نقـول 
  هذا المبحث هو الابتعاد عن إعمال هذه الأدوات؟ 

  ):لات(أشكال التمرد على قواعد : رابعاً

  :وغيره) الحين(جواز دخولها على . أ

    تعمـل عمـل لـيس فـي لفـظ الحـين خاصـة، إلا أن        ) لات( الأصل المتفـق عليـه عنـد الجمهـور أن
مـا وان  (ابن مالك خرج على تقديرهم هذا مؤكداً إنها لا تقتصـر علـى الحـين بـل تعمـل فـي مرادفـه        

  :)35(مستدلاً بقول الشاعر )وساعة

 منْــــــــــــدنــــــــــــدم البغــــــــــــاةُ ولاتَ ســــــــــــاعةَ م  
  

    مــي ــهِ وخِــــــــــ ــع مبتَغِيــــــــــ   والبغــــــــــــي مرتْــــــــــ
  

ق وصحيح فهي تدخل على لفظ الحين وغيره، فهو متأخر، وتـأخره هـذا   ومذهب ابن مالك دقي
  .منذ العصر الجاهلي وحتى عصره) لات(أنه راقب الاستعمالات اللغوية لـ . يضمن لنا
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  ):لات(إجازة الجر بـ . ب

  :)36(، فذهب الفراء إلى إجازة ذلك مستدلاً بقول الشاعر)لات(أجاز بعض النحاة الجر بـ 

ــلْ  ــوا صـــــــــــــــــــــــــــ   حنَا، ولاتَ أَوانطَلَبـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــاءِ     ــين بقَــــــــــ ــيس حِــــــــــ ــا أن لَــــــــــ   فأحبنَــــــــــ
  

  .)37(بالرفع وبالنصب وبالجر) ولات حين مناص: (وقد قُرئ قوله تعالى

  .حرف جر أمر مقبول ويقبله القياس ويدعمه السماع) لات(إن اعتبار : وبرأينا

المحمـولات علـى   (: إن الشواهد التي خرجت علـى قواعـد الجمهـور فـي مبحـث     : وصفوة القول
فبعضـها كـان قويـاً والـبعض الآخـر لـم يكـن كـذلك، فلـم يـؤثر فـي مسـار              –متنوعة رغم قلتهـا  ) ليس

  .القاعدة التي وضعها الجمهور

كانـت فـي معظمهـا     –إن الشـواهد التـي تمـردت علـى قواعـد النحـاة       : وفي النهاية يمكـن القـول  
فــلا بـد مــن أن نأخــذ بهـا؛ لأن أكثــر الشــواهد    ، ولكنهـا وإن كانــت مجهولــة القائـل   )38(مجهولـة القائــل 

  .التي احتج بها في بناء القاعدة النحوية عموماً هي مجهولة القائل

أن مـذاهب النحـاة فـي هـذا المبحـث متضـاربة       : ولابد من تقرير حقيقة نخالها مهمة جـداً وهـي  
تضارب، فدعا ومتداخلة وأسباب ذلك كثيرة، ولقد حاول المحدثون تخليص النحو من بعض هذا ال

الدكتور شوقي ضيف إلى تيسير هذا المبحث وتخليصه من بعض العويص، فـدعا إلـى الأخـذ بـرأي     
لأن إعمالهــا لا يطــرد، والاقتصــار علــى حالــة النصــب فــي    ) لا(، والاســتغناء عــن  )مــا(الكــوفيين فــي 

  .)39(وأن ما بعدها منصوب على الظرفية وأنها أداة نفي خاصة بالظروف) لات(

نا ليس كل ما قدمه الـدكتور ضـيف مـن شـأنه أن ييسـر هـذا المبحـث إذْ لـو اسـتغنينا          وباعتقاد
 –هــذا البــاب   موهــي أ –) مــا(، لأن )إن(و ) لات(و ) مــا(فمــن الواجــب أن نســتغني عــن  ) لا(عــن 

ويـروى  : " )40(، يقـول ابـن يعـيش   )لا(اضـعف مـن    –وهو من هو في رواية اللغـة   –برأي الأصمعي 
  ".المشبهة بليس) ما(قال ما سمعته في شيء من إشعار العرب يعني نصب خبر عن الأصمعي أنّه 

ــذا فالواجــب أن تبقــى هــذه الأدوات     لأن الواقــع   –رغــم أن إعمالهــا هــو بحــد ذاتــه تمــرد       –ل
اللغوي يحتّم علينا ذلك، ولكن يجـب أن نطـور نظرتنـا إليهـا، فنوجـه قواعـدها بمـا يقتضـيه السـماع          

ة إلــى إدخـال ذوقنـا اللغــوي فـي توجيـه هـذه القواعــد، لأن مـن الشـواهد التــي        والقيـاس معـاً بالإضـاف   
تمـردت علـى القواعـد التــي قعـدها الجمهـور لهـذه الأدوات مــا يعـادل الشـواهد الأم؛ صـحةً وإقناعــاً،          

  :ونقترح بناءً على ما جاء في شواهد التمرد الأمور الآتية

  .)إن(النصب في خبرها مع وجود ) ما(إجازة إعمال  .1

  ).إلاّ(ما انتقاض النفي بـ ) ما(إجازة إعمال  .2
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  .مع تكريرها) ما(إجازة إعمال  .3

  .مع تقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو جار ومجرور) ما(إجازة إعمال  .4

  .في المعارف والنكرات على حد سواء) لا(إجازة إعمال  .5

  .كباقي الأدوات الأخرى دون تردد) إن(إجازة إعمال  .6

  .على لفظ الحين وغيره) تلا(إجازة دخول  .7

فـي السـياقات المختلفـة، فتكـون حـرف جـر وعاملـة للنصـب وعاملـة          ) لات(إجازة تعدد وظـائف   .8
  .للرفع

فالواقع اللغوي يقبل كل ذلك، وبناءً على ما تقدم تخـف حـدة الخـلاف، وتكـون الشـواهد التـي       
دة فــي هــذا المبحــث،  تمــردت علــى الأصــل هــي بمثابــة عناصــر مهمــة تخفــف مــن الإشــكالات الموجــو   

والشيء الذي لا بد من تأكيده أن عدد الشـواهد المتمـردة اكثـر مـن الشـواهد التـي وافقـت قواعـد         
الجمهور، والتي قعدوا القواعد بناءً عليها، إذ بلغت الشواهد التي اعتبرهـا النحـاة هـي الأصـل سـتة      

ــة عشــر شــاه  ) المتمــردة(عشــر شــاهداً فــي حــين الخارجــة عــن الأصــل       ــى   ثماني ــا إل داً، ولهــذا ذهبن
  .التمسك ببعض الشواهد التي عدها النحاة متمردة

  نتائج البحث

ــى قواعــد       ــى لــيس  (بعــد البحــث فــي أشــكال التمــرد عل ــائق   ) المحمــولات عل ــر الحق يمكــن تقري
  :التالية

إن كثيراً من الشواهد التي اسـتدل بهـا بعـض النحـويين والتـي نعتناهـا بشـواهد التمـرد، كانـت           .1
  .لفتت أنظارنا إلى إعادة النظر فيما قرره الجمهورمؤثرة، و

والكــوفي، فكــان للبصــريين فــي بعــض المســائل    يالبصــر: تســاوى فــي هــذا المبحــث المــذهبان  .2
  .نظرات جيدة، وكان للكوفيين نظرات كذلك

  .إن التأويل هو الذي عقّد بعض جزئيات هذا المبحث ومرد ذلك هو نظرية العامل .3

4.  (نصب مع وجود قد تعمل ال) ما(ثبت أنوثبـت إنهـا تعمـل    ) إلاّ(، ومـع انتقـاض النفـي ب،    )إن
  .وهي مكررة وقد ذُكرت أمور كثيرة أشير إليها في مواضعها في هذا البحث

تعمـل كبـاقي الأدوات،   ) إن(تعمل في المعارف وفي النكرات على حد سواء، وأن ) لا(ثبت أن  .5
وحسـب بـل وتـدخل علـى مرادفـة أيضـاً،       غير مختصة بالدخول على الحين ) لات(كما ثبت أن 

  .جارة وناصبة ورافعة: فتكون) لات(وثبت أنه يجوز تعدد وظائف 
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Types of Departure From Grammatical  
Rules Based on the Article( Laysa) 

  

Abdel-Mohdi Hashim Al-Jarrah, Humanties Department, JUST, Irbid, Jordan. 

 

Abstract  

This study Aims At Investigating forms of departure from grammatical rules 
based on the article (laysa) such as the articles : ma,la,lata,enna , So as to  show 
the value of the departure to see to what extent it influences the entity  of the 
grammatical rule which is formulated by the most of grammarians.  

The study's  methodology  was base on discussing each of the items covered 
in the study  separately because each of the items is governed by rules which 
may not be used for the other items on the other hand because departure forms 
can be abbreviated to cover on element namely the agent on the other hand.  

Therefore ,we mentioned  the agreed upon rule, then we introduced 
examples on departing from it and introduced comments whenever this was 
necessary.  

This study revealed that many of the examples which were adopted by 
grammarians and which we described as examples of departure, were of great 
influence, and they drew our attention to the need for reengineering what was by 
the most of  grammarians.      

  26/10/2004وقبل في   8/6/2004قدم للنشر في 

  الهوامش
  .109ص /1شرح المفصل، ج. ابن يعيش، موفق الدين علي )1(
، وذكــر ابــن مالــك بعــض التفصــيلات فــي شــرح عمــدة الحــافظ    109ص /1المصــدر نفســه، ج: انظــر )2(

  .118وعده اللافظ، ص 
ــين النحــويين البصــريين       : انظــر )3( ــي مســائل الخــلاف ب ــو البركــات، الإنصــاف ف ــاري، أب ــوفيين الأنب والك

  .55ص/1، وكذلك ابن السراج، الأصول، ج166ص /1ج
  .167-166ص ص /1الأنباري، أبو البركات، الإنصاف، ج: انظر )4(
والســيوطي، جــلال الــدين، همــع     . 266ص / 1ابــن هشــام الأنصــاري، أوضــح المســالك، ج     : انظــر )5(

  .112ص / 2الهوامع، ج



 الجراح

  54

ــر )6( ــم، ص    : انظــ ــن قاســ ــن بــ ــرادي، الحســ ــام الأنصـ ـــ  .328المــ ــن هشــ ــح المســــالك،  وابــ اري، أوضــ
  .112ص/2والسيوطي، جلال الدين، ج .266ص/1ج

  .199-198الأفغاني، سعيد، في أصول النحو، ص ص : انظر )7(
والســيوطي،  .368ص/1الصـبان، محمـد بـن علـي، حاشــية الصـبان علـى شـرح الأشـموني، ج        : انظـر  )8(

  .112ص/2جلال الدين، همع الهوامع، ج
وابن عقيل، شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة     .268ص/1ك، جابن هشام الأنصاري، أوضح المسال: انظر )9(

ــدين، همــع الهوامــع، ج   .258ص/1ابــن مالــك، ج ــد،   .11ص/2والســيوطي، جــلال ال والازهــري، خال
والصبان، محمـد بـن علـي، حاشـية الصـبان علـى شـرح         .197ص/1شرح التصريح على التوضيح، ج

  .365ص/1الأشموني، ج
ــدين، همــع الهوا   : انظــر )10( ــع، جالســيوطي، جــلال ال ــد، شــرح التصــريح،     .111ص/2م والازهــري، خال

  .197ص/1ج
والســـيوطي، جـــلال الـــدين، همـــع الهوامــــع،      .269ص/1ابـــن هشـــام، أوضـــح المســـالك، ج    : انظـــر  )11(

  .111ص/ج
  .269ص/1ابن هشام، أوضح المسالك، ج/ انظر )12(
  .366ص/1الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج: انظر )13(
وعيـد،   .56ور شوقي ضيف في كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، ص مقدمة الدكت: انظر )14(

  .155محمد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، ص 
  .112، ص 2والسيوطي، همع الهوامع، ج .328المرادي، الجني الداني، ص  )15(
  .المصدرين نفسيهما: انظر )16(
  .112ص/2الدين، همع الهوامع، ج السيوطي، جلال: انظر )17(
وابـن عقيـل، شـرح ابـن عقيـل       .270ص/1ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك، ج   : انظر )18(

  .113ص/2والسيوطي، جلال الدين، همع الهوامع، ج .259ص/1على ألفية ابن مالك، ج
  .366ص/1الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، ج: انظر )19(
  .113ص/2السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع، ج: انظر )20(
  .201ص /1الرضي الاستراباذي، شرح الكافية، ج: انظر )21(
  .151ص/2السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر )22(
  .152ص/2المصدر نفسه، ج: انظر )23(
  .115ص/2المصدر نفسه، ج: انظر )24(
هـور إلحاقـاً بلــيس،   مـن الحـروف غيــر المختصـة فإعمالهـا هـو تمــرد، إذْ أعملهـا الجم      ) لا(الأصـل أن   )25(

  .115ص /2السيوطي، الهمع، ج: انظر
ــداني، ص     : انظــر )26( ــي ال ــي    293المــرادي، الحســن بــن قاســم، الجن ــدين، مغن ــال ال ــن هشــام، جم ، واب

  :، وقد جوز سيبويه في الضرورة رفع المعرفة مستدلاً بقول الشاعر316اللبيب، ص 
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ــتَرجعتْ ثُــــــــم آذنــــــــت    بكَــــــــتْ جزعــــــــاً واســــــ
  

ــا   ــا  ركائبهـــــــــــ ــا رجوعهـــــــــــ   أن لا إلَينَـــــــــــ
  

  .298ص/2سيبويه، الكتاب، ج
  .316ابن هشام، مغني اللبيب، ص : انظر )27(
  .316المصدر نفسه، ص : انظر )28(
  .316المصدر نفسه، ص : انظر )29(
  .316المصدر نفسه،  ص : انظر )30(
  .16ص/2، والسيوطي، همع الهوامع، ج316ابن هشام، مغني اللبيب، ص : انظر )31(
  .271ص/1ثمان، المحتسب في شواذ القراءات، جابن جني، أبو الفتح ع )32(
وابـن مالـك، الإمـام     .28ص/1ابن هشام، جمال الدين، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج: انظر )33(

  .120محمد، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ص 
والازهـري، خالـد، شـرح التصـريح علـى      . 116ص/2السيوطي، جلال الدين، همـع الهوامـع، ج  : انظر )34(

  .201ص/1يح، جالتوض
  .209المرادي، الحسن بن قاسم، الجني الداني في حروف المعاني، ص : انظر )35(
، والسيوطي، جلال الدين، همـع  271ص/1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج: انظر )36(

  .122ص/3الهوامع، ج
  .122ص/3، والسيوطي، همع الهوامع، ج368ص/7أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط، ج: انظر )37(
الاقتـراح فـي   " لا يجـوز الاحتجـاج بشـعر ولا نثـر لا يعـرف قائلـه      :  "الأصل كما يقول السيوطي أنـه  )38(

  .7، سعيد في أصول النحو، ص فغانيالأ: وانظر .55علم أصول النحو ص 
  .99-98ضيف شوقي، تيسير النحو التعليمي، ص ص : انظر )39(
  .109ص/1ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، ج: انظر )40(
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  لمصادر والمراجعا

عبـد  . د: ، تحقيـق الأصول في النحـو ، )هـ316ت (ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل النحوي 
  .م1985، 1الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

علـي النجـدي   : ، تحقيـق المحتسـب فـي شـواذ القـراءات    ، )ه ــ392ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان 
  )ت.د(.ورفيقه، القاهرة

شـرح ابـن عقيـل علـى     ، )ه ــ769ت (بهاء الـدين عبداللـه بـن عقيـل العقيلـي الهمـذانهي        ابن عقيل،

ــة ابــن مالــك   ــر، بيــروت، ط      : ، تحقيــقألفي ــد، دار الخي ــد الحمي ــدين عب ، 1محمــد محيــي ال
  .م1990

. د: ، تحقيــقشــرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ ، )هـــ672ت (ابــن مالــك، جمــال الــدين محمــد  
  .م1977، بغداد، عدنان الدوري، مطبعة العاني

  ).ت.د(، 3شوقي ضيف، دار المعارف، ط. د: ، تحقيقالرد على النحاةابن مضاء القرطبي، 

ــي اللبيــب عــن كتــب    ):هـــ761ت (ابــن هشــام، أبــو محمــد عبداللــه جمــال الــدين بــن يوســف      مغن

  .م1992، 1مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، دار الفكر، ط. د: ، تحقيقالإعاريب

وضح المسالك إلى ألفية ابن أ):هـ761ت (بو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف ابن هشام، أ

بركـات هبـود، دار الفكـر،    : ، تـأليف مالك ومعه كتاب مصباح السالك إلى أوضح المسـالك 
  .م1994بيروت، 

  ).ت.د(، عالم الكتب، بيروت شرح المفصل، )هـ643ت (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي 

عـادل أحمـد   : ، تحقيـق الشـيخ  البحر المحيط، )هـ745ت (ندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان الأ
ــروت، ط       ، 1عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض ورفاقهمــا، دار الكتــب العلميــة، بي

  .م1983

ــن عبداللــه      ، دار الفكــر،  شــرح التصــريح علــى التوضــيح   ، )ه ـــ905ت(الازهــري، الشــيخ خالــد ب
  ).ت.د(

، دار الكتـب  شـرح الكافيـة فـي النحـو    ، )ه ــ686ت (محمـد بـن الحسـن    باذي، رضي الدين االاستر
  .م1982العلمية، بيروت، 
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  ).ت.د(، دار الفكر، بيروت، في أصول النحوالأفغاني، سعيد، 

نصــاف فــي مســائل ، الإ)هـــ577ت (الأنبـاري، أبــو البركـات كمــال الــدين عبـد الــرحمن بــن محمـد      

محمــد محيـــي الــدين عبـــد   : تحقيـــق ،الخــلاف بـــين النحــويين والبصـــريين والكــوفيين   
  ).ت.د(الحميد، دار الفكر، 

ــات المصــطلح وتمــرد الاســتعمال، مجلــة      " لاســيما "و " بيــد" :حــداد، حنــا  مجمــع اللغــة  بــين ثب

  .192، )43-42(، العددان المزدوجان العربية الأردني

هـارون،   عبـد السـلام  : ، تحقيـق الكتـاب ، )ه ــ180ت (بـن عثمـان بـن قنبـر      وسيبويه، أبو بشـر عمـر  
  .م1988، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، الاقتـراح فـي علـم أصـول النحـو      ):ه ــ911ت (السيوطي، جلال الدين عبد الـرحمن بـن محمـد    
، 1محمــد أحمــد قاســم، جــروس بــرس، لبنــان، ط   . أحمــد ســليم الحمصــي، ود . د: تحقيــق
  .م1988

ــرحمن بــن محمــد       ــد ال ــدين عب ـــ911ت (الســيوطي، جــلال ال ــع الهوا ):ه ــي شــرح جمــع    هم مــع ف

  .م1979عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، . د: ، تحقيقالجوامع

حاشـية الصـبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن         ، )ه ــ1206ت (الصبان، محمد بـن علـي   

إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكتــب  : ، تصــحيح وضــبطمالــك ومعــه شــرح الشــواهد للعــين 
  .م1997، 1العلمية، بيروت، ط

  ).ت.د(، دار المعارف تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديدهضيف، شوقي، 

ــة        ، محمــد، عيــد ــم اللغ ــن مضــاء وضــوء عل ــي نظــر النحــاة ورأي اب ــي ف أصــول النحــو العرب

  .م1989، 4، عالم الكتب، القاهرة، طالحديث

فخـر الـدين   : ، تحقيـق معانيالجني الداني في حروف ال، )ه ــ749ت (المرادي، الحسن بن قاسم 
  .م1992، 1قباوة ورفيقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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